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الشاعر محمد الحرز
ھــــل ظاھرة الشعراء النقاد.. ھل ھي إجابة عن السؤال الصعب ؟

الرئسیة

الدمام ـ احمد سماحة ـ القاھرة ـ ابراھیم متولي ـ الریاض

تزعم الشاعر الرومانسي الانجلیزي ولیام وردزویرث بدایة القرن التاسع عشر حملة للھجوم على النقد والنقاد باعتبار النقاد افرادا حاولوا

الابداع الشعري وامام فشلھم في اثبات مواھبھم اتجھوا الى النقد مع ابداعات الآخرین محملین بكل ضغائن الفشل الشخصي لیخلص وردزویرث

الى حكم قیمي معروف ھو ان قصیدة ردیئة افضل من مقال نقدي حاقد. واذا كان (ماثیو أرنولد) الذي جاء بعد ذلك قد وقف بالمرصاد لھذه

الحملة واستطاع ان یقدم الى جانب تجربتھ الشعریة الجیدة دراسات نقدیة جادة منھا كتابھ (وظیفة النقد) اثرت الساحة الشعریة ھناك.. الا أن

السؤال ظل مشرعا وبالمقابل بقیت دلالات الاجابة منفتحة على الما قبل والما بعد لتقدم الكثیر من الدراسات عن ظاھرة الشعراء النقاد بما تطرحھ

من قضایا عدیدة. وعودة الى ذاكرة التاریخ الاوروبي نجد ان اول اسم نقدي تشیر الیھ لم یكن لارسطو وانما كان للشاعر ھوراس الذي كانت

اقوالھ تقرأ وتدرس في الوقت الذي كانت فیھ كتابات ارسطو مجھولة. وقائمة الشعراء النقاد في الغرب طویلة تتضمن اسماء عدیدة منھا دانتى،

وجون درایدن الانجلیزي، والفرنسي بوالو وكولردج، وھوجو، وبول فالیرى، ومكلش الامریكي والن تیت .. وغیرھم. ویمكن لمن یھتم بالجانب

النقدي في شخصیة الشاعر العربي ان یتوقف عند عدد كبیر من الشعراء الذین توافرت لدیھم تجارب نقدیة، ففي العصر الجاھلي لم یكن یتصدى

لنقد الشعراء الا شاعر مبرز كما فعل النابغة في خیمتھ الحمراء بسوق عكاظ ملتقى الشعراء. واذا كانت الاشارات النقدیة التي جاءتنا قبل ظھور

الاسلام لاتقدم لنا صورة واضحة لھذه الظاھرة كتلك التي وصلت الینا بعد ذلك الا اننا نعتبرھا البدایة والانطلاق لما افصح عنھ شعراء مثل جریر
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والفرزدق والاخطل وكثیر وسواھم قبل ان یبرز دور علماء اللغة والبیان في النقد من امثال ابن سلام، والجاحظ، وابن طباطبا، وقدامة بن جعفر،

والآمدي، والقاضي الجرجاني، وعبدالقاھر الجرجاني وغیرھم. وقبل ان تبرز الافكار النقدیة التي قدمھا الشعراء بعد ذلك واكدت على دور

الشاعر الناقد فلا یستطیع احد ان ینسى الحماسة لابي تمام ولا صورة الشاعر الناقد عند ابن المعتز في كتابھ (البدیع) ولا ابي العلاء المعري في

سقط الزند واللزومیات والفصول والغایات وغیرھا. (2) واذا انتقلنا الى العصر الحدیث فلن یتسع المجال اذ یجب ان یقودنا ذلك الى التجمعات

الادبیة ودور جماعة الدیوان والمھاجر وابولو لنصل الى ادونیس وحجازي والدمیني وغیرھم مرورا بأسماء كثیرة منھا نازك الملائكة والبیاتي

والسیاب، والحیدري، والعقاد، ولویس عوض، ومحمود العالم وغیرھم. وتثیر الملاحقة التاریخیة لاسماء الشعراء النقاد ومعطیات نقدھم السؤال

الآتي : ما الذي یدفع الشاعر الى ممارسة النقد خارج دائرة ابداعھ الشعري الذي یفترض انھ قد اتقن اسس التعامل الناضج معھ ، وھذا السؤال

یرتبط او یستدعي سؤالا آخر عن اوجھ المغایرة والالتقاء بین ابداعھ الشعري وممارستھ النقدیة ومدى تواطؤه مع مشروعھ او ضده اذ للشاعر

نموذج ذو معاییر واقیسة وموازین قبل الكتابة وبعدھا ولا یمكن ان یتعامل نقدا مع نموذج آخر الا من منطلق ھذه الموازین. بھذه الاسئلة توجھنا

الى مجموعة من الشعراء والنقاد في المملكة ومصر وسوریا لنستطلع اراءھم حول ذلك. النقد وعي ولیس إبداعا یؤكد الناقد الدكتور عبد الحمید

ابراھیم ان نقاد الشعر لم یختفوا من الساحة، وھم موجودون بكثرة وداخل المدرجات الجامعیة، ویكفي مراجعة الرسائل الجامعیة لكي ندرك ان

النقاد لم یختفوا وانھم یتابعون كل ظاھرة ویقیمون كل شاعر، لكن الحقیقة ان الحركة الادبیة عامة راكدة ولا تتنبھ للجھود العمیقة والجامعیة،

وتحولت الصحافة الادبیة إلى اخبار وعناوین كمجلات السینما، واصبحت تجامل القارئ ولا تقدم لھ المعلومة الرصینة ولا الموضوعات القیمة،

وانما تقدم لھ ما یشبھ تجرع المیاه الغازیة امام اجھزة التلیفزیون والقنوات الفضائیة، لقد اختفت رسالة الصحافة الادبیة ومالت إلى المجاملات

والاثارة، ومن ھنا فان النقاد الكبار الذین یحترمون انفسھم ابتعدوا عن ھذه المھرجانات الزائفة وقنعوا بتلامیذھم واصدقائھم، اما نقد الشعراء

للشعراء فھو نقد علیھ اكثر من خط، لان النقد وعي ودراسة ولیس ابداعاً، ولكل مجالھ وخصوصیتھ، فالمبدع حینما ینقد انما یصدر عن وجھة

نظر واحدة، ویرضى عمن یتفق مع ھواه، ویغضب على من یخالف ھذا الھوى، ومن ناحیة اخرى فان اصحاب المھنة الواحدة عادة ما تكون

بینھم حساسیة قد تقلل من الموضوعیة وتجعل الناقد لا یصدر عن ادوات علمیة، ویقیم نقده على انطباعات متناثرة من ھنا وھناك، ویزداد ھذا

الأمر في میدان الشعر، لان الشعراء اصحاب انفعالات قویة وشحنات جارفة بحكم مواھبھم الخاصة، وكل ھذا یؤثر على الحیادیة والموضوعیة

ویجعل نقل الشعراء للشعراء غیر متزن ولا محاید. الشاعر ناقد بالفطرة السؤال عن (نقد الشعراء) وموقفي بین حد الشعر والنقد حرج،

وشھادتي فیھما مجروحة! ان قلت : للشعراء ان ینقدوا ، بدوت محابیا للشاعر في ، وإن جردتھم من حق النقد، بدوت منحازا لوظیفة الناقد في!

فسامحكم الله على ھذا السؤال الورطة! على انني شخصیا - وبتجرد - لا ارى الامر كذلك، فالوظیفتان، الشعریة والنقدیة، تتعلقان بملكتین

انسانیتین، ذھنیة ووجدانیة، بینھما تداخل، یمكن ان یفصل فیھ الوعي النقدي نفسھ، بما ینبغي للعلم وما ینبغي للفن. ان الشاعر ناقد بالفطرة ،

ناقد بالضرورة، یمارس نقده اول ما یمارسھ على الواقع والثقافة من حولھ، ثم یمارسھ على نصوصھ. وقد یجتاز نقده الفطري والشخصي الى

ضرب من النقد العلمي، ان انس في ذاتھ الاستعداد، وعزز ذلك بالمعرفة. والامثلة على ھذا كثیرة، شرقا وغربا، قدیما وحدیثا : كولیردج، ت. س.

الیوت ، نازك الملائكة، ادونیس، صلاح عبدالصبور، احمد عبدالمعطي حجازي، علي الدمیني.. والقائمة تطول. وفي التراث العربي مارس

الشعراء النقد منذ العصر الجاھلي قبل أن یوجد الناقد بل ان ما افسد معظم النقد العربي القدیم ان من مارسوه كانوا لغویین أو نحاة او بلاغیین

كثیر منھم لا حظ لھ یذكر من الشعر او من الذوق الادبي فكانوا احیانا في واد وحركة الشعر في واد. وقد كتب في ھذا مثلا: د. عبد الجبار

المطلبي كتابھ : الشعراء نقادا (بغداد: 1986) وكتب زمیلنا د. احمد الطامي رسالة دكتوراه بالانجلیزیة عن (نقد الشعراء في العصر الحدیث).

وفي رأیي غیر المتواضع أن الاشكالیة تقع ھنا في (شعر النقاد) لا في (نقد الشعراء). وقد أنجزت أنا حول ھذا كتابا في 1998 بعنوان (شعر

النقاد)، انتھیت فیھ الى ضعف شعر النقاد، من الناحیة الفنیة. والسبب الفارق ان ھؤلاء النقاد قد شبوا عن الطوق نقادا لا شعراء، فھیھات ان

یكون شعرھم بعدئذ اكثر من نظم بارد، كشعر الفقھاء. اما (الشعراء النقاد) ، فھم شعراء اساسا، ولھم نتاج شعري معروف قبل ان یمارسوا النقد،

فلا مشاحة في ان ینقدوا، لاسیما ان الشاعر یمارس النقد اصلا - كما سبق - شئنا ام ابینا. الا ان الشاعر مع ھذا - وان نفذت بصیرتھ الى ما قد

یعجز النقاد - قد یفتقر الى المنھاج العلمي، فتبقى رؤاه - كشعره - میالة الى الذوق الخالص، والانطباع الذاتي، بعیدة عن صرامة الموضوعیة

العلمیة، والتنظیم البحثي والاحكام المنھجي. اي ان قراءتھ تخرج غالبا اقرب ما تكون الى ما یسمى بـ (القراءة الموازیة)، وھو ضرب مشروع

وممارس في النقد الحدیث. ان نقد الشعراء - اذا كانوا شعراء حقیقیین اساسا - حري بأن یرى في النصوص ما لا یراه النقاد المدرسیون. غیر

ان ھذا لا یعني ان الشعر لا یستطیع نقده الا الشعراء - كما كان یزعم بعض القدماء - والا كنا كمن یقول : ان الخبرة بأنواع (التویوتا)، ممیزاتھا،

عیوبھا، والمفاضلة بین تقنیاتھا، مسألة لا یدركھا الا الیاباني المصنع! (نقد الشاعر) اذن یقدم خبرة من نوع خاص، یجب التعامل معھا بوعي

وحذر علمیین، دون اغفال قیمتھا المزدوجة، من حیث ھي نقد وأدب مزیج. لا شعراء سوى سعدي ودرویش الناقد فاروق عبد القادر یؤكد ان
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ھناك شعراء لھم اسھامات جیدة في نقد الشعر، منھم على سبیل المثال نازك الملائكة، وتوجد اجتھادات لاخرین، وھناك المختارات الشعریة مثل

مختارات صلاح عبد الصبور لعلي محمود طھ، ولا شك ان المختارات تعكس وجھة نظر نقدیة لكن ان یتصدر الشاعر لنقد اخرین معاصرین لھ

فان الأمر لا یخلو من حساسیة، والاحظ على وجھ العموم ان نقد الشعر لا یتعدى تحویل سطور الشعر إلى سطور نثریة، وربما ترجع قلة النقد

للشعر إلى الفوضى النقدیة وارتباك المشھد الشعري العربي الراھن، وفي تقدیري الشخصي انھ لا یبرز في عداد الشعراء الا شاعران ھما سعدي

یوسف ومحمود درویش، ویوجد اخرون لھم انجاز شعري بشكل او اخر مثل احمد عبد المعطي حجازي والماغوط، كما یوجد مقلدون لشعراء

اخرین ویوجد متوسطون. اما الدراسات النقدیة الجادة للشعراء فلا تكاد تقابلنا الان بسبب فوضى المشھد النقدي كلھ. الشاعر الناقد متمیز من
ً الشعراء الذین یقدمون دراسات نقدیة الشاعر الدكتور حسن فتح الباب الذي یعلل اتجاه بعض الشعراء إلى نقد اعمال شعراء اخرین بقولھ: نظرا

لغزارة الانتاج الشعري المنشور - حیث یكاد یصدر دیوان كل اسبوع - فان الطاقة النقدیة للمتخصصین لا تستطیع استیعاب ھذا الكم الھائل من

الابداع، وان كنا لا نخلي النقاد، رغم تقدیرنا لھم، من المسئولیة عن التقصیر في حق المبدعین، واعتقد ان اعباء الحیاة وضغوطھا الراھنة

كانت وراء صمت بعض النقاد وانشغالھم عن الحركة الابداعیة، وھذا لا ینفي ان ثمة كوكبة جدیدة من النقاد البازغین بدأوا یسدون الفراغ الماثل

في حركة النقد، فھم یواكبون الحركة الابداعیة ویتحمسون للاصوات الجدیدة مبشرین بنھضة ادبیة نقدیة، ویضخون دماً جدیداً في شرایین

الحركة النقدیة حتى لا تتیبس. ویشیر د. فتح الباب إلى ان انصراف بعض الشعراء إلى النقد جنباً إلى جنب الابداع امر غیر مستغرب، فمنذ جدنا

القدیم النابغة الذبیاني الذي كان ینصب خیمتھ الحمراء في سوق عكاظ ویحكمھ الشعراء فیما بینھم حتى الكاتب العملاق عباس العقاد،

والمجتمعات الادبیة العربیة تضم شعراء نقاداً في نفس الوقت، وربما نفتقد المنھجیة الاكادیمیة في دراسات ھؤلاء الشعراء، لكنھم یتمیزون عن

النقاد الاكادیمیین بنضارة الاسلوب والحیویة، وبعضھم لھ نظرات ثاقبة تحكم ذائقتھ الفنیة، ولا نعیب علیھم ما تتسم بھ مقالاتھم من انطباعیة، لان

الانطباعیة مذھب معترف بھ، اذ یقوم على الذائقة الفنیة السلیمة والخبرة بالابداع. ولعل اضطرار الشعراء إلى الكتابة عن بعضھم البعض یدعو

النقاد المتخصصین إلى التضحیة بجزء من طاقتھم ووقتھم لمتابعة ما یصدر من انتاج، لان من شأن عدم المتابعة ان یؤدي إلى احباط الشعراء

الشباب، كما ان المتابعة تؤدي إلى الفرز بین الجید والرديء، لا سیما بعد ان شاع نوع من الفوضى والبلبلة بسبب دخول بعض الطفیلیین إلى

الساحة الادبیة وھم معدومو الموھبة ویفرضون انفسھم بحكم افساح الصحافة مساحات كبیرة لھم، ولتكوینھم جماعات فیما بینھم، وھي الآفة

التي تستشري بعض مظاھرھا في المیدان الادبي الآن. الوعي الشعري والنقدي ؟!! الشاعر والناقد محمد الحرز قال : لیس بالضرورة أن تكون

الكتابة النقدیة عند المبدع ناتجة عن الإحساس الحاد والمرھف بسبب القناعة بفقدان النقد دوره ووظیفتھ تجاه التجارب الإبداعیة المختلفة. قد

یبدو عند البعض إحساس حقیقي وواقعي , ولكن لا یمكن أن أعتبره سببا رئیسیا في توجھ الشعراء أو المبدعین إلى الكتابة النقدیة. عندي قناعة

تامة استخلصتھُا من خلال تأملاتي حول بعض التجارب الشعریة المتمیزة مفادھا أن لكل كتابة شعریة عمیقة ثمة مقومات وشروط , وأھم

مقوماتھا وشروطھا تكمن في تفتح الوعي النقدي خلف تلاوین الكتابة ومفرداتھا المجازیة , والوعي النقدي المقصود ھنا ھو إدراك المظاھر

والتحولات التاریخیة والثقافیة والاجتماعیة والسیاسیة التي تطال الحیاة والواقع إدراكا , تكون وظیفتھ منع الإبداع ذاتھ من محاولة الوقوع في

شرك النمطیة والسطحیة والابتذال والسائد. ھذه حقیقة قائمة في جملة تصوراتي حول الشعر والحیاة والإنسان والتاریخ , لا یمكن أن أتغافل

دورھا عندما أتحدث عن الشعر وعلاقتھ بالنقد. لقد كان الرھان الحقیقي بالنسبة لي فیما یخص ھذا الوعي النقدي ھو أولا في استجماع عناصره

ومكوناتھ وملامحھ ورؤاه من سیاقھ الشعري , ومن ثمَّ لاحقا , تحویلھ إلى خطاب نقدي یرتكز في تكوینھ بالطبع على التحلیل المنطقي والتركیب

الفلسفي وجملة من العناصر أھمھا الفھم والتأمل وممارسة التأویل المحكوم بشروط المخیلة. معادلة صعبة التحقق بالنسبة للكثیرین , بل أن

البعض یرى فیھا مجرد تنظیرات لا تمت إلى الشعر والنقد بصلة , ناھیك عن البعض الآخر - وھم كثُر - الذین لا یؤمنون بممارسة النقد في ظل

ممارساتھم الشعریة وذلك بداعي الإخلاص البريء للشعر , وكذلك الاستجابة لدوافعھ الشعوریة اللاواعیة فقط. قد نتفق أو نختلف في جوانب

معینة من المسألة , ولكن ما یھمني بالدرجة الأولى ھو التعبیر الصادق والأمین لكل التجلیات التي تعكسھا إحساساتي ورغباتي وتوجساتي

وتفكیري تجاه الحیاة والإنسان والثقافة والمجتمع والتاریخ , لا یمكن أن تكون ھذه الإحساسات مجرد تنظیرات بالنسبة لي , ھي في نظري

خارجة من عمق التاریخ الإنساني , ھي موروث ثقافي جاءنا من الآباء والأجداد بالقدر الذي ورثنا صفاتنا البیولوجیة والفسیولوجیة من الطبیعة

, ألم یقل نیكوس كازنتساكیس الروائي العظیم (.. إنك لست واحدا بل جیش بأكملھ. ھل تحس بالغضب ؟! اعلم إذا أن أحد أجدادك الأوائل ھو

الذي یرغي ویزبد على شفتیك). ھذا الجانب من الوعي ھو في عمق ممارساتي الشعریة , واشتغالاتي النقدیة , وبالتالي ھو المحرك الأساسي

الذي یفضي بي إلى دھالیز الكتابة , والإفضاء في القوامیس اللغویة ھو القصد والتوجھ , ولا أظن أنھا مجرد تھویمات أو تنویعات شكلیة , بل

ھي معادلة صعبة كما قلت , حاولتُ كثیرا أن أنقل إحساساتي بمرجعیاتھا الثقافیة من المخیلة إلى المنطق والعكس صحیح , وذلك كلما كانت

الحاجة ماسة للتعبیر عن تحولات الحیاة ومؤثراتھا على الجسد والشعور والإدراك. ربما نجحتُ في بعض الأحیان وربما أخفقتُ في بعضھا الآخر
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, ولكن ما لا یمكن أن یغیب عن بالي على الإطلاق ھو أنني أمارس الكتابة بالقدر الذي أجدني أتنفس فیھ أكسیر الحیاة , وھذا القد كاف بالنسبة

لي على الأقل كي أتجاوز ما یظنھ البعض أنھ تناقض صارخ حینما نجمع الممارسة الشعریة والنقدیة في ذات كاتبة. ھذه الحالة التي یؤمن بھا

البعض تعكس من وجھة نظري مأزقیة التصنیف والتجنیس التي شوھت مفھوم الكتابة , وأحالت الكتابة الإبداعیة إلى ما یشبھ الكنتونات القائمة

على معیاریة فجة , لا تستمد مبررات وجودھا لا من الموروث الكتابي في الحضارة العربیة الإسلامیة , ولا من دلالات الوعي بالكتابة في

الحضارة الغربیة , إنھا مجرد تصانیف جرت علیھا عوادي الزمان من التصلب والتخشب , وما زالت تحمل سمات الفوضى والتخلف التي ھي

ركیزة من ركائز حیاتنا الثقافیة العربیة الراھنة. لن أجادل كثیرا فیما یطلقھ بعض الشعراء والمبدعین من مقولات حول التأثیر السلبي الذي یحدثھ

الاقتراب من الأدوات النقدیة بالنسبة للشاعر , لقد أوجزنا الحدیث عنھا سابقا ونضیف : أن عامل التأثیر یعتمد بالأساس على مكونات الوعي

الشعري عند الشاعر , والسؤال : أھذه المكونات مجرد ذاكرة جماعیة أم حیاة فردیة بالمعنى الوجودي والفلسفي للكلمة ؟!! , أھذه المكونات

محاولة للفھم والتأمل أم ھي للتصالح والانتفاع والتوسل..ألخ. بالطبع یمكننا أن نسرد قائمة طویلة من السمات التي یمكن أن تكشف عن سلبیة

التأثر وإیجابیاتھ , الأمر الذي یقودني إلى نتیجة ألا وھي أننا لا یمكن أن نختزل المسألة في ثنائیة (سلب /إیجاب ) بقدر ما نرید أن نعكس

تعقیدات الحیاة بكل ما تحملھ من جوانب ثقافیة وتصورات فكریة وشعوریة عن الإنسان والمجتمع والتاریخ داخل الكتابة ذاتھا بغض النظر عن

شكلیة الكتابة ومرجعیاتھا الموروثة. أما عندما نتكلم عن الجانب الوظیفي للنقد حالما نرید أن نمارس القراءة على بعض التجارب الشعریة ,

فإني أعتقد أن الاحتكام إلى مقولة الموضوعیة والتجرد في تقییم الأعمال باعتبارھا مقولة مركزیة یدّعي البعض ممارستھا بنزاھة حد الغرور

أحیانا حتى دون التفكیر في مصداقیة ھذه المقولة من الوجھة المنطقیة , ناھیك عن تھافتھا وذلك عندما نطابق بھا الواقع. لقد أعتقدتُ وما زلتُ

إن الناقد الذي لا یستطیع أن ینحاز علیھ أن یسكت ھذا ما قالھ فالتر بنیامین , وھو الذي قال أیضا الموضوعیة یجب أن یُضحى بھا لصالح

الموالاة إذا كانت القضیة التي یدُافع عنھا تستحق ھذا والسؤال الذي یصدمني كثیرا ھل في ثقافتنا العربیة الراھنة نملك الإدّعاء بأن نقول أننا

نحمل قضیة إبداعیة أو ثقافیة تستحق منا أن نضحي لأجلھا الشيء الكثیر ؟!! أني أترك لكم الإجابة..!!. الشعراء یمتلكون حاسھ النقد الشاعر

والناقد الدكتور حسین علي محمد في اجابتھ یقول: لیس عجیبا ان یتجھ الشعراء الى النقد، وھناك رسائل جامعیة تتناول (الشعراء نقادا) اعرف

منھا اربع رسائل على الاقل، ومن ھذه الرسائل رسالتان لدینا في جامعة الامام محمد بن سعود الاسلامیة، وھناك رسالة ثالثة سجلت مؤخرا لدینا

حول (الشعراء نقادا) في العصر الاندلسي، وھناك - ایضا - تعلیلات الشعراء لقصائدھم، ولما نقدوا بھ مثل المتنبي وغیره، اذن الظاھرة قدیمة

وموجودة والشواھد تؤكدھا. اما في العصر الحدیث، فقد وجدنا الكثیر من الشعراء یتجھون للنقد، ومن اشھرھم عباس محمود العقاد، والمازني،

فالمازني لھ دیوان، والعقاد لھ عشرة دواوین، وكلاھما خاض التجربة النقدیة ومن الجیل السابق لنا، اتجھ الشاعر محمد ابراھیم ابو سنة للنقد،

وھو لھ حوالي سبعة دواوین، ولھ مسرحیتان شعریتان، ونجد لھ الكثیر من الكتب النقدیة، وكذلك حسن توفیق، ھو شاعر اتجھ للنقد ، ولھ كتاب

عن بدر شاكر السیاب، وعدة كتب عن ابراھیم ناجي. وانا أرى ان الشعراء یمتلكون حاسة النقد عموما، ویستعملونھا في (تعكیك) قصائدھم

اضافة او حذفا او تعدیلا او تبدیلا، منذ زھیر بن ابي سلمى الذي كان یكتب قصیدتھ ثم یظل یراجعھا لمدة عام، لذلك تسمى قصائده (الحولیات).

لكني أرى ان الشاعر الذي یحترف النقد، فانھ یعلي موھبتھ النقدیة على موھبتھ الشعریة، وھذا ما شكا منھ ت. س. إلیوت ذات مرة. الشاعر

مبدع.. الناقد عالم یقول الشاعر السوري عدنان برازي: الشاعر مبدع، اما الناقد فھو عالم، أي ان الشاعر یبدع ما یحس بھ من احاسیس

ومشاعر ویصورھا بعد ان یستحضر الماضي في الحاضر والمستقبل تخرج القصیدة بتلقائیة وعفویة وھزة كبیرة في المشاعر، اما الناقد فانھ

بجھود عقلیة كاملة ولیس بشحنة عاطفیة یقرأ القصیدة فیبحث عن الافكار التي فیھا، والموضوعات التي عالجھا الشاعر والاسلوب الذي اتبعھ

والمفردات التي استعملھا والایقاعات الموسیقیة التي وردت عنده والبحور الشعریة وھل كانت مناسبة للقصیدة ام لا، وكذلك القافیة ان كانت

مناسبة ام لا، فالناقد یمارس عملیة عقلیة صناعیة لان الناقد صانع، اما الشاعر فانھ مطبوع یقول ما یحس بھ من احاسیس ومشاعر. والشاعر

والناقد لا یمكن ان یجتمعا في بعض الاحیان، لان الشاعر یقول ما یشعر بھ،والناقد یخضع ھذه المشاعر والاحاسیس للمیزان النقدي الموجود بین

یدیھ، سواء كان ھذا المیزان النقدي وھذه المبادئ النقدیة من تراثھ العربي القدیم ام اخذھا من المدارس الحدیثة في الغرب. وحول علاقة

الشاعر بالنقد قال: الشاعر یكون ناقداً لنفسھ اولاً قبل ان یأتي الاخرون لینقدوا شعره، والقصیدة لا تخرج من الشاعر بسھولة، وانما تخرج بعد

نقد وتمحیص شدیدین، لانھ عندما یبدأ في كتابة القصیدة ینقلب الشاعر من شاعر ملھم ومغمض العینین إلى شاعر مفتح العینین والذھن، فیضع

في كل كلمة الفكرة التي في رأسھ، وھذا الموقف یجعل الشاعر ناقداً لنفسھ حتى یضع الكلمة المناسبة في مكانھا الذي لا یوضع فیھ مرادف او

بدیل لھا، اما الناقد فلا یمكن ان یكون شاعراً، قد یكون الناقد الممتاز ھو الذي كان شاعراً سابقاً ثم انتقل إلى مرحلة النقد. واشار برازي إلى ان

الاكادیمیین اما یجاملون او ینتقدون حسب ما فھموه من مبادئ النقد الاجنبي التي قرأوھا وھذا لا ینطبق على شعرنا بكل اسف. واكد برازي ان

الشاعر لا یمكن ان یكون ناقداً ابداً، لانھ عندما ینقد یأتي نقده انطباعیاً، فھو یقول ما انطبع في ذھنھ، وتفاعلات الشاعر الداخلیة تمنعھ ان یفكر
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في غیره، فلیس لدیھ وقت لكي یكون ناقدا، والشاعر عندما یتطرق الى النقد تتوقف شاعریتھ. ظاھرة قدیمة یؤكد الشاعر محمد علي عبد العال

ان ظاھرة الشعراء النقاد ظاھرة عربیة قدیمة، لكنھا لا تنطبق على جمیع الشعراء، ھناك شعراء موھبتھم في الشعر فقط، وھناك شعراء موھبتھم

في الشعر والنقد معاً، واحیاناً تسبق موھبة النقد بعض الشعراء،ً تسبق موھبة النقد بعض الشعراء، مما یدل على ان موھبتھ النقدیة متأصلة

اكثر، وھذه موھبة من الله. وبعض الشعراء القدامى كانوا ھكذا یجمعون بین الشعر والنقد، وعلى سبیل المثال فقد كان سوق عكاظ یقال فیھ الشعر

لكي یبدي فیھ بعض الشعراء اراءھم فیما یسمعون، وما زالت ھذه الظاھرة موجودة في اسواق الشعر التي كانت على مر العصور تعقد لھذا

الغرض النقدي. والان الشعراء النقاد بعضھم موھبتھ الشعریة اقوى من نقده، وبعضھم نقده اقوى من شعره. وقال: الاكادیمیون بعضھم یمارس

النقد كوظیفة بحكم دراساتھ ولیس موھوباً في النقد، وبعضھم لا اعد نقده موضوعیاً، واحیاناً لا یكون منطبقاً على الشخصیة التي ینقدھا،

وبعضھم درس النقد وعنده موھبة النقد ویمارس النقد بطریقة مرتبطة بالموضوع، وبعضھم شاعر ودرس النقد فھو یمارسھ عن خبرة وتجربة،

وھذا ھو الذي اعده ناقداً واعتد برأیھ واخذ برأیھ، الشاعر الناقد افضل اكادیمي او غیر اكادیمي، والاكادیمي الشاعر اولى وافضل في نقد الشعر

وبالتأكید الناقد الشاعر ھو الاساس في نقد الشعر والمسألة لیست مسألة شھادات فنحن نتعامل مع مواھب، ونحن نحترم الموھبة.  

د. عبدالله الفیفي  

د. حسن فتح الباب تزعم الشاعر الرومانسي الانجلیزي ولیام وردزویرث بدایة القرن التاسع عشر حملة للھجوم على النقد والنقاد باعتبار النقاد

افرادا حاولوا الابداع الشعري وامام فشلھم في اثبات مواھبھم اتجھوا الى النقد مع ابداعات الآخرین محملین بكل ضغائن الفشل الشخصي

لیخلص وردزویرث الى حكم قیمي معروف ھو ان قصیدة ردیئة افضل من مقال نقدي حاقد. 

واذا كان (ماثیو أرنولد) الذي جاء بعد ذلك قد وقف بالمرصاد لھذه الحملة واستطاع ان یقدم الى جانب تجربتھ الشعریة الجیدة دراسات نقدیة

جادة منھا كتابھ (وظیفة النقد) اثرت الساحة الشعریة ھناك.. الا أن السؤال ظل مشرعا وبالمقابل بقیت دلالات الاجابة منفتحة على الما قبل والما

بعد لتقدم الكثیر من الدراسات عن ظاھرة الشعراء النقاد بما تطرحھ من قضایا عدیدة. 

وعودة الى ذاكرة التاریخ الاوروبي نجد ان اول اسم نقدي تشیر الیھ لم یكن لارسطو وانما كان للشاعر ھوراس الذي كانت اقوالھ تقرأ وتدرس

في الوقت الذي كانت فیھ كتابات ارسطو مجھولة. وقائمة الشعراء النقاد في الغرب طویلة تتضمن اسماء عدیدة منھا دانتى، وجون درایدن

الانجلیزي، والفرنسي بوالو وكولردج، وھوجو، وبول فالیرى، ومكلش الامریكي والن تیت .. وغیرھم. 

ویمكن لمن یھتم بالجانب النقدي في شخصیة الشاعر العربي ان یتوقف عند عدد كبیر من الشعراء الذین توافرت لدیھم تجارب نقدیة، ففي العصر

الجاھلي لم یكن یتصدى لنقد الشعراء الا شاعر مبرز كما فعل النابغة في خیمتھ الحمراء بسوق عكاظ ملتقى الشعراء. 

واذا كانت الاشارات النقدیة التي جاءتنا قبل ظھور الاسلام لاتقدم لنا صورة واضحة لھذه الظاھرة كتلك التي وصلت الینا بعد ذلك الا اننا نعتبرھا

البدایة والانطلاق لما افصح عنھ شعراء مثل جریر والفرزدق والاخطل وكثیر وسواھم قبل ان یبرز دور علماء اللغة والبیان في النقد من امثال

ابن سلام، والجاحظ، وابن طباطبا، وقدامة بن جعفر، والآمدي، والقاضي الجرجاني، وعبدالقاھر الجرجاني وغیرھم. 

وقبل ان تبرز الافكار النقدیة التي قدمھا الشعراء بعد ذلك واكدت على دور الشاعر الناقد فلا یستطیع احد ان ینسى الحماسة لابي تمام ولا صورة

الشاعر الناقد عند ابن المعتز في كتابھ (البدیع) ولا ابي العلاء المعري في سقط الزند واللزومیات والفصول والغایات وغیرھا. 

 (2)

واذا انتقلنا الى العصر الحدیث فلن یتسع المجال اذ یجب ان یقودنا ذلك الى التجمعات الادبیة ودور جماعة الدیوان والمھاجر وابولو لنصل الى

ادونیس وحجازي والدمیني وغیرھم مرورا بأسماء كثیرة منھا نازك الملائكة والبیاتي والسیاب، والحیدري، والعقاد، ولویس عوض، ومحمود

العالم وغیرھم. 

وتثیر الملاحقة التاریخیة لاسماء الشعراء النقاد ومعطیات نقدھم السؤال الآتي : ما الذي یدفع الشاعر الى ممارسة النقد خارج دائرة ابداعھ

الشعري الذي یفترض انھ قد اتقن اسس التعامل الناضج معھ ، وھذا السؤال یرتبط او یستدعي سؤالا آخر عن اوجھ المغایرة والالتقاء بین

ابداعھ الشعري وممارستھ النقدیة ومدى تواطؤه مع مشروعھ او ضده اذ للشاعر نموذج ذو معاییر واقیسة وموازین قبل الكتابة وبعدھا ولا یمكن

ان یتعامل نقدا مع نموذج آخر الا من منطلق ھذه الموازین. 

بھذه الاسئلة توجھنا الى مجموعة من الشعراء والنقاد في المملكة ومصر وسوریا لنستطلع اراءھم حول ذلك. 

 

النقد وعي ولیس إبداعا 

یؤكد الناقد الدكتور عبد الحمید ابراھیم ان نقاد الشعر لم یختفوا من الساحة، وھم موجودون بكثرة وداخل المدرجات الجامعیة، ویكفي مراجعة
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الرسائل الجامعیة لكي ندرك ان النقاد لم یختفوا وانھم یتابعون كل ظاھرة ویقیمون كل شاعر، لكن الحقیقة ان الحركة الادبیة عامة راكدة ولا تتنبھ

للجھود العمیقة والجامعیة، وتحولت الصحافة الادبیة إلى اخبار وعناوین كمجلات السینما، واصبحت تجامل القارئ ولا تقدم لھ المعلومة

الرصینة ولا الموضوعات القیمة، وانما تقدم لھ ما یشبھ تجرع المیاه الغازیة امام اجھزة التلیفزیون والقنوات الفضائیة، لقد اختفت رسالة

الصحافة الادبیة ومالت إلى المجاملات والاثارة، ومن ھنا فان النقاد الكبار الذین یحترمون انفسھم ابتعدوا عن ھذه المھرجانات الزائفة وقنعوا

بتلامیذھم واصدقائھم، اما نقد الشعراء للشعراء فھو نقد علیھ اكثر من خط، لان النقد وعي ودراسة ولیس ابداعاً، ولكل مجالھ وخصوصیتھ،

فالمبدع حینما ینقد انما یصدر عن وجھة نظر واحدة، ویرضى عمن یتفق مع ھواه، ویغضب على من یخالف ھذا الھوى، ومن ناحیة اخرى فان

اصحاب المھنة الواحدة عادة ما تكون بینھم حساسیة قد تقلل من الموضوعیة وتجعل الناقد لا یصدر عن ادوات علمیة، ویقیم نقده على

انطباعات متناثرة من ھنا وھناك، ویزداد ھذا الأمر في میدان الشعر، لان الشعراء اصحاب انفعالات قویة وشحنات جارفة بحكم مواھبھم

الخاصة، وكل ھذا یؤثر على الحیادیة والموضوعیة ویجعل نقل الشعراء للشعراء غیر متزن ولا محاید. 

 

الشاعر ناقد بالفطرة 

السؤال عن (نقد الشعراء) وموقفي بین حد الشعر والنقد حرج، وشھادتي فیھما مجروحة! ان قلت : للشعراء ان ینقدوا ، بدوت محابیا للشاعر

في ، وإن جردتھم من حق النقد، بدوت منحازا لوظیفة الناقد في! فسامحكم الله على ھذا السؤال الورطة! 

على انني شخصیا - وبتجرد - لا ارى الامر كذلك، فالوظیفتان، الشعریة والنقدیة، تتعلقان بملكتین انسانیتین، ذھنیة ووجدانیة، بینھما تداخل،

یمكن ان یفصل فیھ الوعي النقدي نفسھ، بما ینبغي للعلم وما ینبغي للفن. 

ان الشاعر ناقد بالفطرة ، ناقد بالضرورة، یمارس نقده اول ما یمارسھ على الواقع والثقافة من حولھ، ثم یمارسھ على نصوصھ. وقد یجتاز نقده

الفطري والشخصي الى ضرب من النقد العلمي، ان انس في ذاتھ الاستعداد، وعزز ذلك بالمعرفة. 

والامثلة على ھذا كثیرة، شرقا وغربا، قدیما وحدیثا : كولیردج، ت. س. الیوت ، نازك الملائكة، ادونیس، صلاح عبدالصبور، احمد عبدالمعطي

حجازي، علي الدمیني.. والقائمة تطول. وفي التراث العربي مارس الشعراء النقد منذ العصر الجاھلي قبل أن یوجد الناقد بل ان ما افسد معظم

النقد العربي القدیم ان من مارسوه كانوا لغویین أو نحاة او بلاغیین كثیر منھم لا حظ لھ یذكر من الشعر او من الذوق الادبي فكانوا احیانا في واد

وحركة الشعر في واد. 

وقد كتب في ھذا مثلا: د. عبد الجبار المطلبي كتابھ : الشعراء نقادا (بغداد: 1986) وكتب زمیلنا د. احمد الطامي رسالة دكتوراه بالانجلیزیة عن

(نقد الشعراء في العصر الحدیث). وفي رأیي غیر المتواضع أن الاشكالیة تقع ھنا في (شعر النقاد) لا في (نقد الشعراء). وقد أنجزت أنا حول

ھذا كتابا في 1998 بعنوان (شعر النقاد)، انتھیت فیھ الى ضعف شعر النقاد، من الناحیة الفنیة. والسبب الفارق ان ھؤلاء النقاد قد شبوا عن

الطوق نقادا لا شعراء، فھیھات ان یكون شعرھم بعدئذ اكثر من نظم بارد، كشعر الفقھاء. اما (الشعراء النقاد) ، فھم شعراء اساسا، ولھم نتاج

شعري معروف قبل ان یمارسوا النقد، فلا مشاحة في ان ینقدوا، لاسیما ان الشاعر یمارس النقد اصلا - كما سبق - شئنا ام ابینا. الا ان الشاعر

مع ھذا - وان نفذت بصیرتھ الى ما قد یعجز النقاد - قد یفتقر الى المنھاج العلمي، فتبقى رؤاه - كشعره - میالة الى الذوق الخالص، والانطباع

الذاتي، بعیدة عن صرامة الموضوعیة العلمیة، والتنظیم البحثي والاحكام المنھجي. اي ان قراءتھ تخرج غالبا اقرب ما تكون الى ما یسمى بـ

(القراءة الموازیة)، وھو ضرب مشروع وممارس في النقد الحدیث. 

ان نقد الشعراء - اذا كانوا شعراء حقیقیین اساسا - حري بأن یرى في النصوص ما لا یراه النقاد المدرسیون. غیر ان ھذا لا یعني ان الشعر لا

یستطیع نقده الا الشعراء - كما كان یزعم بعض القدماء - والا كنا كمن یقول : ان الخبرة بأنواع (التویوتا)، ممیزاتھا، عیوبھا، والمفاضلة بین

تقنیاتھا، مسألة لا یدركھا الا الیاباني المصنع! 

(نقد الشاعر) اذن یقدم خبرة من نوع خاص، یجب التعامل معھا بوعي وحذر علمیین، دون اغفال قیمتھا المزدوجة، من حیث ھي نقد وأدب

مزیج. 

 

لا شعراء سوى سعدي ودرویش 

الناقد فاروق عبد القادر یؤكد ان ھناك شعراء لھم اسھامات جیدة في نقد الشعر، منھم على سبیل المثال نازك الملائكة، وتوجد اجتھادات لاخرین،

وھناك المختارات الشعریة مثل مختارات صلاح عبد الصبور لعلي محمود طھ، ولا شك ان المختارات تعكس وجھة نظر نقدیة لكن ان یتصدر

الشاعر لنقد اخرین معاصرین لھ فان الأمر لا یخلو من حساسیة، والاحظ على وجھ العموم ان نقد الشعر لا یتعدى تحویل سطور الشعر إلى سطور
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نثریة، وربما ترجع قلة النقد للشعر إلى الفوضى النقدیة وارتباك المشھد الشعري العربي الراھن، وفي تقدیري الشخصي انھ لا یبرز في عداد

الشعراء الا شاعران ھما سعدي یوسف ومحمود درویش، ویوجد اخرون لھم انجاز شعري بشكل او اخر مثل احمد عبد المعطي حجازي

والماغوط، كما یوجد مقلدون لشعراء اخرین ویوجد متوسطون. اما الدراسات النقدیة الجادة للشعراء فلا تكاد تقابلنا الان بسبب فوضى المشھد

النقدي كلھ. 

 

الشاعر الناقد متمیز 

من الشعراء الذین یقدمون دراسات نقدیة الشاعر الدكتور حسن فتح الباب الذي یعلل اتجاه بعض الشعراء إلى نقد اعمال شعراء اخرین بقولھ:

نظراً لغزارة الانتاج الشعري المنشور - حیث یكاد یصدر دیوان كل اسبوع - فان الطاقة النقدیة للمتخصصین لا تستطیع استیعاب ھذا الكم الھائل

من الابداع، وان كنا لا نخلي النقاد، رغم تقدیرنا لھم، من المسئولیة عن التقصیر في حق المبدعین، واعتقد ان اعباء الحیاة وضغوطھا الراھنة

كانت وراء صمت بعض النقاد وانشغالھم عن الحركة الابداعیة، وھذا لا ینفي ان ثمة كوكبة جدیدة من النقاد البازغین بدأوا یسدون الفراغ الماثل

في حركة النقد، فھم یواكبون الحركة الابداعیة ویتحمسون للاصوات الجدیدة مبشرین بنھضة ادبیة نقدیة، ویضخون دماً جدیداً في شرایین

الحركة النقدیة حتى لا تتیبس. 

ویشیر د. فتح الباب إلى ان انصراف بعض الشعراء إلى النقد جنباً إلى جنب الابداع امر غیر مستغرب، فمنذ جدنا القدیم النابغة الذبیاني الذي

كان ینصب خیمتھ الحمراء في سوق عكاظ ویحكمھ الشعراء فیما بینھم حتى الكاتب العملاق عباس العقاد، والمجتمعات الادبیة العربیة تضم

شعراء نقاداً في نفس الوقت، وربما نفتقد المنھجیة الاكادیمیة في دراسات ھؤلاء الشعراء، لكنھم یتمیزون عن النقاد الاكادیمیین بنضارة

الاسلوب والحیویة، وبعضھم لھ نظرات ثاقبة تحكم ذائقتھ الفنیة، ولا نعیب علیھم ما تتسم بھ مقالاتھم من انطباعیة، لان الانطباعیة مذھب معترف

بھ، اذ یقوم على الذائقة الفنیة السلیمة والخبرة بالابداع. ولعل اضطرار الشعراء إلى الكتابة عن بعضھم البعض یدعو النقاد المتخصصین إلى

التضحیة بجزء من طاقتھم ووقتھم لمتابعة ما یصدر من انتاج، لان من شأن عدم المتابعة ان یؤدي إلى احباط الشعراء الشباب، كما ان المتابعة

تؤدي إلى الفرز بین الجید والرديء، لا سیما بعد ان شاع نوع من الفوضى والبلبلة بسبب دخول بعض الطفیلیین إلى الساحة الادبیة وھم

معدومو الموھبة ویفرضون انفسھم بحكم افساح الصحافة مساحات كبیرة لھم، ولتكوینھم جماعات فیما بینھم، وھي الآفة التي تستشري بعض

مظاھرھا في المیدان الادبي الآن. 

 

الوعي الشعري والنقدي ؟!! 

الشاعر والناقد محمد الحرز قال : 

لیس بالضرورة أن تكون الكتابة النقدیة عند المبدع ناتجة عن الإحساس الحاد والمرھف بسبب القناعة بفقدان النقد دوره ووظیفتھ تجاه التجارب

الإبداعیة المختلفة. قد یبدو عند البعض إحساس حقیقي وواقعي , ولكن لا یمكن أن أعتبره سببا رئیسیا في توجھ الشعراء أو المبدعین إلى

الكتابة النقدیة. عندي قناعة تامة استخلصتھُا من خلال تأملاتي حول بعض التجارب الشعریة المتمیزة مفادھا أن لكل كتابة شعریة عمیقة ثمة

مقومات وشروط , وأھم مقوماتھا وشروطھا تكمن في تفتح الوعي النقدي خلف تلاوین الكتابة ومفرداتھا المجازیة , والوعي النقدي المقصود

ھنا ھو إدراك المظاھر والتحولات التاریخیة والثقافیة والاجتماعیة والسیاسیة التي تطال الحیاة والواقع إدراكا , تكون وظیفتھ منع الإبداع ذاتھ

من محاولة الوقوع في شرك النمطیة والسطحیة والابتذال والسائد. ھذه حقیقة قائمة في جملة تصوراتي حول الشعر والحیاة والإنسان والتاریخ

, لا یمكن أن أتغافل دورھا عندما أتحدث عن الشعر وعلاقتھ بالنقد. 

لقد كان الرھان الحقیقي بالنسبة لي فیما یخص ھذا الوعي النقدي ھو أولا في استجماع عناصره ومكوناتھ وملامحھ ورؤاه من سیاقھ الشعري ,

ومن ثمَّ لاحقا , تحویلھ إلى خطاب نقدي یرتكز في تكوینھ بالطبع على التحلیل المنطقي والتركیب الفلسفي وجملة من العناصر أھمھا الفھم

والتأمل وممارسة التأویل المحكوم بشروط المخیلة. معادلة صعبة التحقق بالنسبة للكثیرین , بل أن البعض یرى فیھا مجرد تنظیرات لا تمت إلى

الشعر والنقد بصلة , ناھیك عن البعض الآخر - وھم كثُر - الذین لا یؤمنون بممارسة النقد في ظل ممارساتھم الشعریة وذلك بداعي الإخلاص

البريء للشعر , وكذلك الاستجابة لدوافعھ الشعوریة اللاواعیة فقط. قد نتفق أو نختلف في جوانب معینة من المسألة , ولكن ما یھمني بالدرجة

الأولى ھو التعبیر الصادق والأمین لكل التجلیات التي تعكسھا إحساساتي ورغباتي وتوجساتي وتفكیري تجاه الحیاة والإنسان والثقافة والمجتمع

والتاریخ , لا یمكن أن تكون ھذه الإحساسات مجرد تنظیرات بالنسبة لي , ھي في نظري خارجة من عمق التاریخ الإنساني , ھي موروث ثقافي

جاءنا من الآباء والأجداد بالقدر الذي ورثنا صفاتنا البیولوجیة والفسیولوجیة من الطبیعة , ألم یقل نیكوس كازنتساكیس الروائي العظیم (.. إنك
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لست واحدا بل جیش بأكملھ. ھل تحس بالغضب ؟! اعلم إذا أن أحد أجدادك الأوائل ھو الذي یرغي ویزبد على شفتیك). 

ھذا الجانب من الوعي ھو في عمق ممارساتي الشعریة , واشتغالاتي النقدیة , وبالتالي ھو المحرك الأساسي الذي یفضي بي إلى دھالیز الكتابة

, والإفضاء في القوامیس اللغویة ھو القصد والتوجھ , ولا أظن أنھا مجرد تھویمات أو تنویعات شكلیة , بل ھي معادلة صعبة كما قلت , حاولتُ

كثیرا أن أنقل إحساساتي بمرجعیاتھا الثقافیة من المخیلة إلى المنطق والعكس صحیح , وذلك كلما كانت الحاجة ماسة للتعبیر عن تحولات الحیاة

ومؤثراتھا على الجسد والشعور والإدراك. ربما نجحتُ في بعض الأحیان وربما أخفقتُ في بعضھا الآخر , ولكن ما لا یمكن أن یغیب عن بالي

على الإطلاق ھو أنني أمارس الكتابة بالقدر الذي أجدني أتنفس فیھ أكسیر الحیاة , وھذا القد كاف بالنسبة لي على الأقل كي أتجاوز ما یظنھ

البعض أنھ تناقض صارخ حینما نجمع الممارسة الشعریة والنقدیة في ذات كاتبة. 

ھذه الحالة التي یؤمن بھا البعض تعكس من وجھة نظري مأزقیة التصنیف والتجنیس التي شوھت مفھوم الكتابة , وأحالت الكتابة الإبداعیة إلى

ما یشبھ الكنتونات القائمة على معیاریة فجة , لا تستمد مبررات وجودھا لا من الموروث الكتابي في الحضارة العربیة الإسلامیة , ولا من دلالات

الوعي بالكتابة في الحضارة الغربیة , إنھا مجرد تصانیف جرت علیھا عوادي الزمان من التصلب والتخشب , وما زالت تحمل سمات الفوضى

والتخلف التي ھي ركیزة من ركائز حیاتنا الثقافیة العربیة الراھنة. 

لن أجادل كثیرا فیما یطلقھ بعض الشعراء والمبدعین من مقولات حول التأثیر السلبي الذي یحدثھ الاقتراب من الأدوات النقدیة بالنسبة للشاعر ,

لقد أوجزنا الحدیث عنھا سابقا ونضیف : أن عامل التأثیر یعتمد بالأساس على مكونات الوعي الشعري عند الشاعر , والسؤال : أھذه المكونات

مجرد ذاكرة جماعیة أم حیاة فردیة بالمعنى الوجودي والفلسفي للكلمة ؟!! , أھذه المكونات محاولة للفھم والتأمل أم ھي للتصالح والانتفاع

والتوسل..ألخ. بالطبع یمكننا أن نسرد قائمة طویلة من السمات التي یمكن أن تكشف عن سلبیة التأثر وإیجابیاتھ , الأمر الذي یقودني إلى نتیجة

ألا وھي أننا لا یمكن أن نختزل المسألة في ثنائیة (سلب /إیجاب ) بقدر ما نرید أن نعكس تعقیدات الحیاة بكل ما تحملھ من جوانب ثقافیة

وتصورات فكریة وشعوریة عن الإنسان والمجتمع والتاریخ داخل الكتابة ذاتھا بغض النظر عن شكلیة الكتابة ومرجعیاتھا الموروثة. 

أما عندما نتكلم عن الجانب الوظیفي للنقد حالما نرید أن نمارس القراءة على بعض التجارب الشعریة , فإني أعتقد أن الاحتكام إلى مقولة

الموضوعیة والتجرد في تقییم الأعمال باعتبارھا مقولة مركزیة یدّعي البعض ممارستھا بنزاھة حد الغرور أحیانا حتى دون التفكیر في مصداقیة

ھذه المقولة من الوجھة المنطقیة , ناھیك عن تھافتھا وذلك عندما نطابق بھا الواقع. لقد أعتقدتُ وما زلتُ إن الناقد الذي لا یستطیع أن ینحاز

علیھ أن یسكت ھذا ما قالھ فالتر بنیامین , وھو الذي قال أیضا الموضوعیة یجب أن یُضحى بھا لصالح الموالاة إذا كانت القضیة التي یدُافع

عنھا تستحق ھذا والسؤال الذي یصدمني كثیرا ھل في ثقافتنا العربیة الراھنة نملك الإدّعاء بأن نقول أننا نحمل قضیة إبداعیة أو ثقافیة تستحق

منا أن نضحي لأجلھا الشيء الكثیر ؟!! أني أترك لكم الإجابة..!!. 

 

الشعراء یمتلكون حاسھ النقد 

الشاعر والناقد الدكتور حسین علي محمد في اجابتھ یقول: 

لیس عجیبا ان یتجھ الشعراء الى النقد، وھناك رسائل جامعیة تتناول (الشعراء نقادا) اعرف منھا اربع رسائل على الاقل، ومن ھذه الرسائل

رسالتان لدینا في جامعة الامام محمد بن سعود الاسلامیة، وھناك رسالة ثالثة سجلت مؤخرا لدینا حول (الشعراء نقادا) في العصر الاندلسي،

وھناك - ایضا - تعلیلات الشعراء لقصائدھم، ولما نقدوا بھ مثل المتنبي وغیره، اذن الظاھرة قدیمة وموجودة والشواھد تؤكدھا. 

اما في العصر الحدیث، فقد وجدنا الكثیر من الشعراء یتجھون للنقد، ومن اشھرھم عباس محمود العقاد، والمازني، فالمازني لھ دیوان، والعقاد

لھ عشرة دواوین، وكلاھما خاض التجربة النقدیة ومن الجیل السابق لنا، اتجھ الشاعر محمد ابراھیم ابو سنة للنقد، وھو لھ حوالي سبعة

دواوین، ولھ مسرحیتان شعریتان، ونجد لھ الكثیر من الكتب النقدیة، وكذلك حسن توفیق، ھو شاعر اتجھ للنقد ، ولھ كتاب عن بدر شاكر

السیاب، وعدة كتب عن ابراھیم ناجي. 

وانا أرى ان الشعراء یمتلكون حاسة النقد عموما، ویستعملونھا في (تعكیك) قصائدھم اضافة او حذفا او تعدیلا او تبدیلا، منذ زھیر بن ابي سلمى

الذي كان یكتب قصیدتھ ثم یظل یراجعھا لمدة عام، لذلك تسمى قصائده (الحولیات). 

لكني أرى ان الشاعر الذي یحترف النقد، فانھ یعلي موھبتھ النقدیة على موھبتھ الشعریة، وھذا ما شكا منھ ت. س. إلیوت ذات مرة. 

 

الشاعر مبدع.. الناقد عالم 

یقول الشاعر السوري عدنان برازي: الشاعر مبدع، اما الناقد فھو عالم، أي ان الشاعر یبدع ما یحس بھ من احاسیس ومشاعر ویصورھا بعد
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ان یستحضر الماضي في الحاضر والمستقبل تخرج القصیدة بتلقائیة وعفویة وھزة كبیرة في المشاعر، اما الناقد فانھ بجھود عقلیة كاملة ولیس

بشحنة عاطفیة یقرأ القصیدة فیبحث عن الافكار التي فیھا، والموضوعات التي عالجھا الشاعر والاسلوب الذي اتبعھ والمفردات التي استعملھا

والایقاعات الموسیقیة التي وردت عنده والبحور الشعریة وھل كانت مناسبة للقصیدة ام لا، وكذلك القافیة ان كانت مناسبة ام لا، فالناقد یمارس

عملیة عقلیة صناعیة لان الناقد صانع، اما الشاعر فانھ مطبوع یقول ما یحس بھ من احاسیس ومشاعر. 

والشاعر والناقد لا یمكن ان یجتمعا في بعض الاحیان، لان الشاعر یقول ما یشعر بھ،والناقد یخضع ھذه المشاعر والاحاسیس للمیزان النقدي

الموجود بین یدیھ، سواء كان ھذا المیزان النقدي وھذه المبادئ النقدیة من تراثھ العربي القدیم ام اخذھا من المدارس الحدیثة في الغرب. 

وحول علاقة الشاعر بالنقد قال: الشاعر یكون ناقداً لنفسھ اولاً قبل ان یأتي الاخرون لینقدوا شعره، والقصیدة لا تخرج من الشاعر بسھولة،

وانما تخرج بعد نقد وتمحیص شدیدین، لانھ عندما یبدأ في كتابة القصیدة ینقلب الشاعر من شاعر ملھم ومغمض العینین إلى شاعر مفتح العینین

والذھن، فیضع في كل كلمة الفكرة التي في رأسھ، وھذا الموقف یجعل الشاعر ناقداً لنفسھ حتى یضع الكلمة المناسبة في مكانھا الذي لا یوضع

فیھ مرادف او بدیل لھا، اما الناقد فلا یمكن ان یكون شاعراً، قد یكون الناقد الممتاز ھو الذي كان شاعراً سابقاً ثم انتقل إلى مرحلة النقد. 

واشار برازي إلى ان الاكادیمیین اما یجاملون او ینتقدون حسب ما فھموه من مبادئ النقد الاجنبي التي قرأوھا وھذا لا ینطبق على شعرنا بكل

اسف. 

واكد برازي ان الشاعر لا یمكن ان یكون ناقداً ابداً، لانھ عندما ینقد یأتي نقده انطباعیاً، فھو یقول ما انطبع في ذھنھ، وتفاعلات الشاعر الداخلیة

تمنعھ ان یفكر في غیره، فلیس لدیھ وقت لكي یكون ناقدا، والشاعر عندما یتطرق الى النقد تتوقف شاعریتھ. 

 

ظاھرة قدیمة 

یؤكد الشاعر محمد علي عبد العال ان ظاھرة الشعراء النقاد ظاھرة عربیة قدیمة، لكنھا لا تنطبق على جمیع الشعراء، ھناك شعراء موھبتھم في

الشعر فقط، وھناك شعراء موھبتھم في الشعر والنقد معاً، واحیاناً تسبق موھبة النقد بعض الشعراء،ً تسبق موھبة النقد بعض الشعراء، مما یدل

على ان موھبتھ النقدیة متأصلة اكثر، وھذه موھبة من الله. وبعض الشعراء القدامى كانوا ھكذا یجمعون بین الشعر والنقد، وعلى سبیل المثال فقد

كان سوق عكاظ یقال فیھ الشعر لكي یبدي فیھ بعض الشعراء اراءھم فیما یسمعون، وما زالت ھذه الظاھرة موجودة في اسواق الشعر التي كانت

على مر العصور تعقد لھذا الغرض النقدي. والان الشعراء النقاد بعضھم موھبتھ الشعریة اقوى من نقده، وبعضھم نقده اقوى من شعره. 
وقال: الاكادیمیون بعضھم یمارس النقد كوظیفة بحكم دراساتھ ولیس موھوباً في النقد، وبعضھم لا اعد نقده موضوعیاً، واحیاناً لا یكون منطبقاً

على الشخصیة التي ینقدھا، وبعضھم درس النقد وعنده موھبة النقد ویمارس النقد بطریقة مرتبطة بالموضوع، وبعضھم شاعر ودرس النقد فھو

یمارسھ عن خبرة وتجربة، وھذا ھو الذي اعده ناقداً واعتد برأیھ واخذ برأیھ، الشاعر الناقد افضل اكادیمي او غیر اكادیمي، والاكادیمي الشاعر

اولى وافضل في نقد الشعر وبالتأكید الناقد الشاعر ھو الاساس في نقد الشعر والمسألة لیست مسألة شھادات فنحن نتعامل مع مواھب، ونحن

نحترم الموھبة. 

 

د. عبدالله الفیفي 

 

د. حسن فتح الباب

 


